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J ٠۰‏ کڈ الک + 

SE 


Shel 


کف وله 


الطبعة الأولى 


٩‏ مه - ۲۰۱۸م 


الحمد لله Sy‏ العالمين» والصّلاة واسّلام على أشرف 
الانبیای وخاتم المرسلین» LS‏ وقدوتنا وه اعيتنا محمد بن 


عبد الله الهادي الأمين» وعلی آله وصحبه آجمعین» ومن سار 
على هدیهم إلى یوم الدّينء أمّا بعد: 

ull‏ التي بين OF‏ الإنسان jel‏ عظيمٌ وشأنها 
كبيرٌ فقد أقسم الله زین بعددٍ من مخلوقاته الكبار TU‏ 
على عظمته 2 في سورة الشمس على اس المُفلحة. وغير 
المفلحة فقال تعالى HBG COG LG IG Cg Gari:‏ 
GC GEE I @ Gig‏ وما ها GEG AEE‏ 
LG)‏ وما سوه OI GO‏ ووه GY)‏ قلح من رکه 

G25 حابم‎ 0 


قوله بمزی: «قدأفلح من 4055 أصل الزكاة: هي الزيادة في 
الخير» والمراد بالآية هنا أن oe‏ سعى في تزكية نفسِهء 
وإصلاحهاء وسْموّها بالاستكثار من الطاعات والخيرات» 
والابتعاد عن الشرور والسيئات تحقّق فلاخه. 


وقوله بدباد: « ودب من دَسَّنهَا4: أصل النَّدْسية: هو 
الإخفاء. فالعاصي قد أخفى نفسَه الكريمة بفعل الائام» 
Le cb,‏ بالرذائل والخسائس» وقمَعها وأهلكها بفعل العُيُوب 
حتی صارت شا وت وضيعة تسه واستعقت ذلك 
الخيبة والخسران والعياة diy‏ 

«فالتفوس الشريفةٌ لا ترضی من الاشیاء إلا بأعلاهاء 
وأفصلهاء وأحمدها عاقبة» والنفوس LS‏ تحوم حول 
الدّناءات» وتقعٌ عليها كما يقع Sud‏ على الأقذارء 
pau‏ الشريفةٌ العليّة لاترضى بالظّلمء ولا بالفواحش» 
ولا بالسّرقة» والخيانة؛ لأا EST‏ من ذلك prea‏ 


0 1 P 
والتّفس المَهِينةُ الحقيرةٌ الخسيسة بالضدٌ من ذلك» فكل‎ 
إلى ما يناسبها ویْشاکلها»!.‎ fea نَفْس‎ 
كانت تزكية انس هذه الأهمية وجب على كل‎ LU, 
مسلم ناصح لنفیه أن يُعنى بها عناية فائقة» وأن یاه نفسَهُ في‎ 
دُنياءُ وأخراه‎ GGL يق هذه الغاية الحميدة؛‎ rw حياته على تحقيق‎ 


ود ينعم هم بالسّعادة الحقيقيّة. 


فلس على المسلم Um‏ كما قال رسول الله شی : 


اوٍنً نفلت عليك lie‏ ویْخطی من يَظُنُ أن حالس 
يكونُ بالتٌشديد علیها وحزمانبا ِن خقوقها التي فطر الله 4 
pit‏ على الاحتیاج إليهاء كما GBS‏ من ینآ So‏ 
النفس یکون بالتفريط. وإهمالٍ سِياسَتِهاء وتركها منغمسة في 
شهواتهاء ونحو ذلك. 

وهيهات أن تكون تزكية النّفس بمثل ذلك؛ بل تزكية 


لس تكون بالمسالك الشّرعية» وبالتوسّط والاعتدال» فلا 
إفراط ولا تفریط بل بلزوم هدي النبي سا شام وهجه 
القويم. 
وسأذكر في هذا المختصر pte‏ قواعد مهمّة» تعين المسلم 
على تزكية نفیه وتنميتهاء وتطهيرها مِن JS‏ ما يُدنّسها ویشینها. 
وأسأل الله تعالى أن hai Sz‏ وأن يُصلحَ أعمالناء 
وأن يُسدد أقوالناء وأن Gol Gad‏ ويّرزقنا اتباعه» وأن يهدينا 


لأحسن الأخلاق والأعمال. وأنيّصرف عنا سیته وأن يجثبنا 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلی الله على نبيّنا محمّد» وعلى 
آله وصحبه وسلَّم. 


القاعدة الأولى 
التوحيدٌ أصل ما تزكو به التفوس 


Oy‏ التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلقّنا الله بل 
ide ly‏ كما قال EL 25 05D HE‏ وان QV‏ 

وهو أيضًا محور دعوة الأنبياء والرسّلء كما قال 0 
ؤ لقن je. gts‏ رسولا اټ اعدو it‏ 
ا 

والتوحيد هو أوَّل ما Lew‏ على الإنسان للدّخول في دين 
الإسلام» وكذلك هو أوّل ما يجبٌ على الداعية إلى الله CR‏ 
أن aay‏ للنَاس كما قال النبي ساشييام لمعاذ بن جبل رچ 
عندما She,‏ إلى اليمن: «إنك ALE‏ على قوم من أهل ASN‏ 


ae ۶ 


فلیکن dil‏ ما تدعوهم إلى $A‏ خدوا الله تعالی»۱. 


(۱) آخرجه البخاري في «صحيحه؛ رقم: (۷۳۷۲). 


وقد توعد الله MB‏ الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد 
والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة فقال الله igi:‏ 9 ول 


vos 


.4 pS لت منود رکه وهم بل رتم‎ CG) 55 Hi 
تفسير الآية السابقة: «هي التوحید‎ le قال ابن تيمية‎ 

والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه یتضمن نفي إلهية ما سوى 
Go‏ من القلب. وإثبات إلهية Gol‏ في القلب» وهو حقيقة (لا 
al]‏ إلا الله). وهذا أصل ما تزكو به القلوب»''. 

وقال ابن القيّم طللله: «قال أكثر المفسرين من السلف ومن 
بعدهم: هي التوحيد؛ شهادة أن (لا له إلا الله)» والإيمان الذي 
به يزكو القلبٌُ...وهو اصل کل زكاة وتَمَاءِ OL,‏ 


وكما Leg ot‏ هو Lal‏ تزكو به التفوسٌُ PES,‏ 
فإ الشرك هو شد ما یدنس النفوس وفك بهاء بل هو محبط 
(۱) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ CAV‏ 
(۲) «غاثة اللهفان» (۷۹/۱). 


ra 24, 


لجميع الأعمال» كما قال تعالی: و HAYA‏ 
بک کین ني لعل لت وکین كيرد 4. 


وهو CG‏ الذي لا يفره الله مب أبدًا لمن مات عليه» 


كما قال تعالى: 8# زد أنه Ma BY‏ يسرك بو فر ماو A WS‏ 
وحرّم الله Ladle‏ على کل من أشرك معه غيره» كما 
قال تعالى: ay‏ من شر wil,‏ فقد pom‏ مه estas‏ ومأونه 
ار دما بيت من NN‏ 
فإذا حقّق العبدٌ التوحيد حصلت له الزكاة الکاملقه 
وحصاث له Sug‏ والأمرنٌ OU‏ في الدنيا والآخرة» كما قال 
الله Wore Gall sys‏ ور hak‏ ایمدتهم بر SH‏ قم 


4 AZ ied Acti 
منوهم مهندون‎ 


وصحت» وزكت نفسه وطابت» ومتى آدخل عليها ما 4 
Face ee career ae Sicha 0‏ 
يشوبها من شوائب الشرك دخل على نفیبه Ge‏ الدنس 


فلا زكاةً pa‏ إلا ب بتحقيق التوحید» وإفراد الله زيل 
Gall‏ وإخلاص العمل له» كما قال تعالى: MIND‏ 


.4 Zi 


ولا زكاة لس إلا بتخليصها م من الشرك we‏ بجميع آنواعه» 
وتخليصها من IS‏ ما يُناقض التوحید ویضعفَة 


HQ‏ 9 9 رمع 


القاعدة AL‏ 
الدّعاء مفتاح زكاة التفوس 


قال النبي Hee‏ (ليس شيء آکرع على الله تعالی من 
الدّعاء)0". 

فالدّعاء من أفضل العبادات عند الله 9+ OY‏ فيه إظهارًا 
jaa‏ والافتقان والتّذللء والانکسار والاعتراف بقوة الله 
LY‏ وقدرته. وغناه وإغناته» وكبريائه» وجبر کسر خواطر 
أعدائه» فضلا عن فضلاء أحبابه Mast yl,‏ 

وله HT‏ عظيمٌ في فتح أبواب الخير؛ كما قال شيخ 
الاسلام في oho‏ لأبي القاسم المغربي: «الذّعَاء وفتاځ كل 
(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» رقم: (۳۳۷۰). وابن ماجه في اسننه» 


رقم: (۰)۳۸۲۹ وحسّنه GUY‏ في «صحیح الجامع» رقم: .)٥۳۹۲(‏ 
(۲) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (4/ ۱5۲۷). 


JS‏ خير ترجوه لنفسك وتريده من خيرات الدنيا 
والآخرة» فاطلبه من الله والجأ إليه في نيله وتحصيله. 
وقد وعد الله من دعاه والتجأ إليه بالإجابة» فقال تعالى: 


م ,ص 


« وَفَالَ ریک ادعو سج ب IS‏ 


هم الاجابقه ولكن هم الدّعاء؛ فإذا ألهمثٌ الدّعَاءَ فان 


الإجابة Naas‏ 
وعن مُطرّف بن الشَّخْير قال: all Place Lbs SO‏ فإذا 
BLAM y of pall Sts FSI‏ وإذا هو في Ag‏ الله بر وإذا 
نت لا ua‏ على ما في ید الله مين إلا أن OLS‏ فَيُعطِيَكَ 


)1( «مجموع الفتاوی» (11۱/۱۰). 
(۲) آخرجه «الرمذي» في «جامعه» رقم: (۳۳۷۰) و«ابن ماجه» في هسننه» 
رقم: (PATA)‏ وحشّنه الالباني في «الترغيب» (۲۷۰/۲). 


GE الخير‎ Flax فإذا‎ 


وفي «باب التّركية» صح عن النبي SF pony‏ قال في 
دعائه: gli!)‏ آت نفسي تقواها وزكّها نت خير من زْكَاها 
él‏ ولبّها ومولاها)۱. 

وفي هلا الاعاء شار و غ أن 5 4S‏ النفوس بيك 
لله کل علام الغيوب» al,‏ مفتاخها الاعظم هو الدعاء والافتقاز 
إلى الله تعالى. 

ولهذا كان أكثر دعاء النيع ماش /: «يا مُقلّب القلوب 
نت قلبي على دينك». 

فمتىا جتمع على العبد ALG‏ وصدقت ABU 9 559 po‏ 
وقوي رجاؤهء ولم يتعجّل ALY‏ وتحرى الأوقات 
الفاضلة فلا يكاد يرد دعاوؤٌة. 


(۱) أخرجه الامام أحمد في «الزهد» رقم:(7414١).‏ 
(۲) أخرجه مسلم في (صحیحه» رقم: (۲۷۲۲). 


الله زین فالله 4g‏ هو الذي Sx‏ من یشاء والامز als‏ له 


وتحت مشيتٌته. كما قال الله تعالی: اهبرق ISG‏ 

وقال تعالی: Ks GOL KE MLL‏ ین اد 
أبدا ون الله بر من 4515 

يقول ابن عباس نتا في تفسير قوله تعالی: مارک یک : 
«ما اهتدى dod‏ من الخلائق لشيء من الخير يَنْمَعٌ به نفسَك ولم 
be gh‏ من اشر Bia‏ عن نفیه» أي: کل ذلك ما هو 
بِمَحْضٍ فضل الله prin‏ 

وقال البراء شر : كان رسول الله ضيرم یوم الأحزاب 
ينقل معنا التراب» ولقد واری الترابٌ بیاض بطنِه» وهو يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدّقنا OLS,‏ 

(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ (۱۷/ ۲۲۲). 


(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» رقم: (4 ))1٠١‏ ومسلم في (صحیحه» 
رقم: (۱۸۰۳). واللفظ له. 


فالهدايدٌ والإيمانٌ والخ؛ US‏ بيد الله وه وقد كان 
رسول الله سؤاش دام یرس هذا الأمرّ في فوس الصحابة ff‏ 
Spy‏ عليه باستمرارء فکان بزا شام یستهل خطبَه بقو قوله: امن 
بهیه الله فلا fa‏ له. ومن يُضلل فلا هادي ل٤٠‏ 

فهذا الأصل هو أعظم الأبواب لتزكية التقس» فمّن علم 
Of‏ صلاح نفیه وزكاتها واستقامتها بيد الله بزين؛ لجأ ca‏ 
وأقبل على بابه EL‏ عليه Coty cele dh‏ طامِعًا؛ لينال مِنۀ 
زكاة نفسه ونجاتها وفلاحها في الدنيا والآخرة. 


BC‏ 3 9 رمع 


)1( أخرجها PLY‏ مسلم في «صحیحه» رقم: CAVA)‏ من حديث ابن 
عباس به وأخرجها أبو داود في «السنن». رقم: OV AV)‏ والترمذي في 
ae‏ رقم: (۰)۱۱۰۵ والنسائي في «السنن الکبری». رقم:(۰)۳۲۷۷ 

بِنْ ماجه في «السنن؟. رقم: (۰)۱۸۹۲ ais‏ من حديث عبد الله ابن 


TD مسعود‎ 


القاعدة AION‏ 
لقرآن الكريم منبعٌ التزكية و 


قال الله 24g‏ لد NE‏ عَلَ Sue HN‏ رد بعت في روا 


وسور 


SESH GALES َايَته. ریم‎ pyle Ae من أنشيع‎ 


فأعظمُ ما تزکو به النفس القرآن الکریم الذي هو BUS‏ 


LS ll‏ ومَنبعُها ومعینها ومصدرهاء فمن أراد لنفسه التزكية 
فليطلبها في کتاب الله بَرْمن. 

قال ابن عباس : «ضَمِنَ الله لمن انبم القرآنَ أن لا 
شا في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم تلا: ٢ tol iP‏ 
هدای GEG ISK‏ 4 . 

وقال تعالی: تاا الاس pikes GHB‏ رک 
وشقاء ماف Sib} Nl‏ وه See‏ 4 : 


)1( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» رقم (۳۵۹۲۲). 


قال ابن القيّم #: «القرآن هو الشّفاء التامٌ من جميع 
الأدواء القلبكة والبدنيّة» وأدواء LBS‏ والاخرة(. 

وقال تعالی: GAN‏ ءاتیکهمالکتب FE‏ تلاوتو اوک 
وت به پچ وتلاوة الکتاب Go‏ التلاوة: تکون بقراءته وحفظه. 
وفهمه co ply‏ والعمل به؛ كما فسٌره بذلك الصَحابة والتابعون. 

قال ابن مسعود 27 ذكان الرّجل من إذا تعلّم عشر آيات» 


لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل مېن؛!". 


وقراءة القرآن دون فهم معانیه أو العمل بماجاء فيه لا تُعَدٌ 
تلا بحو ولذايقول المُضيل بن عياض #: نما OT Ad‏ 
far‏ به » فاتخد الناس قراءتۀ عمللا(۳. 


وإذا أکرم الله BE‏ عبد؛ بتلاوة القرآن وتدبّرهِ ومجاهدة 
التفس على العمل به نال من التزكية أوفر نصيب. 
(۱) «زاد المعاده (۱۱۹/۶). 


(۲) آخرجه الامام أحمد في «المسند» رقم: (۲۳۸۲). 
(۳) آخرجه ال Gs‏ «أخلاق حملة القرآن» (ص4۱). 


القاعدة الرسة 
اتخاذ الأسوة والقدوة 


قال الله بمزښن: فو قد کان لک في EEE S25‏ 
STAG AES 53‏ ره گرا 4. 

قال ابن كثير لث: «هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي 
برسول الله مزشتد ید في أقواله وأفعاله وأحواله»!". 


وقال الحسن رلك: «قال قوم على عهد النبي بشت مردم: 
eae‏ سرو  :‏ فلن كسم تبون 


Oa 4) له‎ Sess 
فاتباع الرسول 5 والتأسي به ذليل على صدق محبة‎ 
الاتباع والاقتداء بالنبي بت والسير على‎ SY الله تعالی؛‎ 


.)۱۳۳/۱۱( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)۳۲۲ /5( أخرجه الطبري في «تفسیره»‎ )۲( 


منهاجه القويم هو عين التزكية» ولا يمكن الوصول إليها 
بغير ما جاء به الرسول ine‏ 

Lot Sw,‏ الصلال في کل زماڼ طُرّقا مُنْكَرةٌ 
یُذعی فيها أنها ترَكي النفوس. وتهَذبٌ القلوب وتقوّي الصلة 
باه إلى غير ذلك مما یقال» ويُوصون بالانقطاع عن 
الجماعات والخلوة في أماكنَ مظلمةء وترداد أذكار خاصة 
وآلفاظ معينة يزعم أنها تزكي des‏ وتربي اللفوس» إلى غير 


يقول العلامة ابن القیم مه «تزكية الور آصعب من 
علاج الأبدان وأشد. فَمَنْ زگی Woe‏ بالرياضة والمجاهدة 
والخَلوة التي لم يجئ بها الرسل هو كالمريض الذي يعالج 


نفسه برأيه» وأين يقع رأيّهُ من معرفة الطبیب؟! 


2316 آطباء القلوب. فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها 
إلا من طریقهم؛ وعلى أيديهم» وبمحض الانقياد والتسليم 


وأيضًا فجميع الاعمال التي ليس عليها أمر النبي 5 
مردودةٌ على صاحبهاء كما قال النبي pel‏ عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد6( أي: مردودٌ على صاحبه. 

قال الإمام سفيان بن Be‏ #لثله: «إن رسول الله اة هو 
اښران الاکصښ له رش See‏ شلفه وره 
وهَذيه» فما وافقها فهو «Soul‏ وما خالّفها فهو الباطل»©. 

ولهذا وجب على من أراد تزكية نفسه أن يُجاهد نفسه 
على الاتباع والاقتداء والتأسي بالرسول Ei‏ والحذر من 
المحدثات والمخترعات والطرائق المبتدعات التی ode‏ 
أربابها أنها تزكي النفوس. 


(۱) «مدارج السالكين؟ (۳۰۰/۲). 

(۲) آخرجه مسلم في (صحیحه؟ رقم: (۱۷۱۸). 

(۳) آخر جه الخطیب في مقدمة کتابه «الجامع لاخلاق الراوي وآداب 
السامع» (۷۹/۱). 


عهر قواعب فج نب sail‏ 


القاعدة الخامسة 


ok 


التركيةٌ تَخْلِبّة و تخلية 


إن حقيقة التركية: تخلية النفس أولا؛ بتطهيرها عن 
الرذائل والمعاصي والذنوب. ثم تحليتها بعد ذلك بفعل 
الطاعات والقربات» كما قال تعالى: ##حُدْيِنَ مر صَدَقَة 
pals‏ ورکیم با وَصَلِ Rial‏ فقوله تعالى: هر 4: 
فيه إشارةٌ إلى مقام التخلية عن السيئات بتطهيرهم من الذنوب» 
کہم : با اس سیر 
التخلية على التحلية. 


yd Yow‏ آراد تزكية نفیه أن Vol alt‏ عن الذنوب 
والائام التي تفس القلب» وتحجبٍ عنه نور الهداية والایمانه 
كما قال Ea‏ مزاشبیهم: bpp‏ العبد إذا أخطأ خطيئةٌ نت في 
قلبه نُكنّةٌ سوداءُ فإذا هو نَرّعَ واستغفر وتاب سُقِلَ قلبف 


دک 7 


وان عاد زيد فيها حتى تعلو AL‏ وهو الران الذي ذكر الله 
كلا بل ان على فلوم ES BRE‏ 200 ثم بُجاهِدُ نفسۀ 
على الاستكثار من الصالحات التي تزكو بها aati‏ كما 
قال تعالی: GAGs Sl}‏ ويا ليتع سنا ون ail‏ لمم 

قال ابن تيمية rile‏ «فالتزكيةٌ وإن كان أصلها النماء 
ASL‏ وزیادءٌ الخ فانما تخصل بازالة نت فلهذا صار 
التزكي يجمعٌ هذا (thing‏ 

وقال ابن سعدي مله عند قوله الله تعالی: 8ه بل الله يرو 
من NE‏ «أي: بالإيمان والعمل الصالح؛ بالتخلي عن 
الأخلاق الرذيلةء والتحلي بالصفات الجمیلة»(. 


(۱) أخرجه الترمذي في «الجامم» رقم: TTT ED)‏ وحسنه الألباني في 


«صحیح الترغيب والترهیب» (۲۱۸/۲). 
(۲) «مجموع الفتاوی» (۱۰/ CAV‏ 


)۳( اتیسیر الکریم الرحمن؟ (ص ۱۸۲). 


الماعدة السادسة 
إغلاق المنافذ التي تخرج بالإنسان عن از كية 
وتبعده عن الفضيلة وتوقعه في الرذيلة 


فيحتاج العبد حاجة ماسة إلى إغلاق المنافذ التي 
شت وتدشيهاء وقد مرت EN GW‏ فل Se‏ 
خطورة ولوج العبد فيما يضيّع عليه دینه؛ ففي الحديث قال 
Pip‏ «ضَربٌ الله مثلا صراطا مستقیما وعلى جَتبتي 
الصّراط سُوران فيهما أبوابٌ مُمَتَحةٌ وعلى الأبواب سُتُورٌ 
مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعًاء ولا تتعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط» 
فإذا أراد يفتح شين من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه 
فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الاسلام والسوران حدود 
الله تعالی. والأبواب المفتحة محارم الله تعالی» وذلك الداعي 


على رأس الصراط كتاب الله زب والداعي من فوق الصراط 3 
واعظ الله في قلب كل مسلم»!". 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي ر رنه : «ومن كان في الدنيا 
قد خرج عن الاستقامة على الصراط. ففتح أبواب المحارم 
التي في ستور الصراط يمنة ويسرة» ودخل إليها -سواء كانت 
المحارم من الشهوات أو من الشبهات- أخذته الكلاليب 
التي على ذلك الصراط يمنة ويسرة» بحسب ما فَتَح في الدنيا 
من أبواب المحارم ودخل إليها»". 

ومنه قول الله تعالى: # دلخي عار ی 
ی i‏ رو فوج جَهْ کلک اَلَو و or a‏ بصتعون 

قال أبو حیّان الاندلسي لا : 2 : «قُدّم Sas‏ ارا 

حفظ الفرج SY‏ النظر برید ال وران الفجور والبلوی 


(۱) آخرجه الامام أحمد في المسنده رقم: (۱۷۹۰۹). 


فيه Lh‏ وأکتر»(. 
وقال الشيخ السعدي Opn‏ مَنْ حفظ فَرجَهُ 
وبصره» طَهُرَ من الخبث الذي يتدنّس به أهل الفواحش» 
وزکٌث اعمال بسبب ترك المُحرّم» الذي تطمع إليه النفس 
وتدعو إليه» فمن ترك شیثا لله» عوضه الله خيرًا Naa‏ 
ولذا كان مين خسن سلام المرء تركه ما لا يعنيه» مين 
فضول الکلام والّظ وغیر ذلك. 


قال ابن القيّم ا: «وأکثر المعاصي LS]‏ تولدها من 
فضول الکلام والظ وهما أوسع مداخل الشیطان فان 
جارحتیهما لا یملان ولا ables‏ 


فينبغي على العبد أن یکون عاقلا كيّسَا فیساأل الله بم 


(۱) «البحر المحيط» لابي حيان الأندلسي (۸/ ۳۳). 


(۲) انیس الکریم الرحمن» (ص AV‏ 
(۳) «بدائع الفوائد» (۲/ ۸۲۰). 


الصَّبرَ والنّجِاق وأن يقطع JS‏ الطرق المؤدية لضياع نفسه 
وفجورها؛ فدین العبد رأس dy calle‏ ضياعه خسارة الدنيا 


والآخرة» لاسيّما في زماننا الذي وقعت فيه الفتن على الناس 
كوقع المطرء وانفتحت فيه أبواب الشّبهات والشهوات 
مع هذه الأجهزة الحديثة» والمواقع المشبوهة» والبرامج 
المنحرفة» حتى ساقت كثيرًا من الناس إلى الغوایة وصَرّفتهم 
عن الهداية» -نسأل الله العافية-. 


الماعدة السّابعة 
تذکر الموت. ولقاء الله ZB‏ 


قال الله تعالی : ا الس ام منوا اتقو Se per‏ رز تفس 


2 


مَاقَدَمَتْ مد 


وقال رسول الله 585 2510 55319 هادم اللذات». يعني 
الموت(". 

الموت هو الفیصل بين هذه الدار ودار القرارء والفاصل 
بين وقت العمل والجزاء علیه وهو الحدٌ الفارق بين تقدیم 
الزاد وملاقاة جزائه» فلا مجال بعده للتوبة والاستغفار من 
السيئات» ولا مجال بعده للاستکثار من الحسنات كما قال 


carp - 


See SE ant Sik sil itz تعالى: طلست وس‎ 


ام زر ساد وو 


MLS Ib mee 


ثم هو مدرك كل النَّاس لا محالة» وملاقيهم بلا ریب 
كما قال الله BP spo‏ إن لمَوْتَ الى ytd‏ من ند 
alt‏ . وقال تعالی: BES CN‏ ركم لمو ولو 
eX‏ فى بج REE‏ 


وهو مع ذلك gh‏ للأنام Glas‏ رژ اه 


نیزوت SMEG te‏ 4 فَكُمْ من إنسان خرج من 


بيته يقود سيارته فرجع محمولا على الاکفان» وكم من نسان 
قال لأهله: «هيئوا لي طعامًا» فمات ولم يطعم وكم من 
إنسان لبس وب 539 زِرارَة ولم يفك زرا ثوبه إلا الغاسل. 

ففي ذكر العبد للموت منفعة عظيمة؛ فبذلك تستيقظٌ 
القلوب الغافلة» وتحيا القلوب الميتةء ويحسن اقبال العبد 
على الله ان وتزول الغفلة والإعراض عن طاعة الله ia‏ 

قال سعيد بن جبیر ل : «لو فارق ذكرٌ الموت قلبي 
حَشِيتٌ أن 32a‏ علي قلبي»(. 


)1( أخرجه الامام أحمد في «الزهد» رقم: (۲۲۱۰). 


ولا يال الد يكين ماکان اظ ا الحو قفد دن 
الله opis‏ یوم القيامة بعد مماته» ومصيره بعد الممات. 


2 
ملت 


قال سفيان بن عبينة 2 : يقول إبراهيم التيمي للل : «مَثلت 
ا ل 
casts‏ نع قلت نفسي ق الان آکل من زكومها :واشت 
من صَدِيدهاء وأعالِحُ YL‏ وأغلالها؛ فقلت لنفسي: (أَيْ 
Te‏ شيء تریدین؟) قالت: of AD‏ ارد إلى الدنیا؛ 


Jack‏ صالحًا) قال: قلت: (فأنت في الأمْنِية فاعملي)»(0. 
وقُل لها أيضًا: (يا نفس! إن أنا ue‏ فمن ذا الذي يصلّى 
عني بعد الموت. ومّن سيصوم عني؛ ومن یتوب عي من ذنوبي 
وتفريطي؟!). 
ې # #۴ ارو 


7 (۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس» (ص۲۹). 


الماعدة الثامنة 
تَكَيِّرٌ الجلساء وانتقاء الرفقاء 


rts Oph aM مم‎ OE قال تعالى: لو‎ 


زسَة 


بالفدوه والعشی د ُِيدُونَ شه LEY;‏ عتا ore‏ د زد 
الیو ایا ولا نع من ac Ca‏ عن 685 واتبم بع مَوله 5 
أمره, فرط 4. 

قال السعدي لل في تفسير الآية: «فيها الأمر بصحبة 
الأخيار» ومجاهدة النفس على صحبتهم. ومخالطتهم وان 
کانوا فقراء؛ Of‏ في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى)0". 

وقال النبي 8 «الرجل على دين خلیله فلینظر أحدّكم 
کن (Sod‏ 


iW \)‏ تیسیر الکریم الرحمن» (ص 1۷ ۵). 
(۲) أخرجه أبو داود في «السنن» رقم: CEATT)‏ وحسنه GUY‏ «السلسلة 
الصحيحة» (۲/ WE‏ 


قال أبو سليمان الخطابيٌ ب : «قوله: (المرء على دين 
خليله) معناه: لا تخالل إلا oye‏ رضیت ديئَهُ وأمانته» فك إذا 
خاللته قادك إلى دینه ومذهبه. ولا تغزر بدينك» ولا تخاطر 
بنفسكٌ فتخالل من لیس مرضيًا في دینه ومذهبه؛!". 

ولهذا یقول ابن مسعود Ze‏ : «اعتبروا الناس بأخدانهم» 


فان المرء لا يُخادٍن إلا مَن يُعجبة». 


وقال النبي Lian le‏ الجَلِيسٍ الصّالح والسُوء کحامل 


المسكِ ونافخ الكيرء فحایل المسك oF]‏ يُحْذِيَكَ ول 
أن تبتاع منه. وم أن تج منه ریخا Rt‏ ونافځ الكير LE]‏ 


وه 2 وی لنګ یږ ~ ۶ د Mes‏ 
أن يُحْرِقٌ ثيابك ly‏ أن تجد ریخا خبیثة» 

قال القاضی عیاض لله في شرحه لهذا الحدیث: افيه 
تجنب خلطاء السُوء ومجالسة الأشرار» وأهل البدع والمغتابين 
(۱) «العزلة؛ )2 COV‏ 
(۲) آخرجه ابن بطة في «الابانة الكبرى» رقم: PVA)‏ 


(۳) خر جه البخاري في (صحیحه؟ رقم: »)٥٥۳٤(‏ ومسلم في اصحیحه؟ 
رقم: AY UA)‏ 


د 

\ 

N + 4 

للناس؛ OY‏ جميع هؤلاء ينفذ أثرهم إلى جلیسهم. والحض 2 

على مجالسة أهل الخير وتلقي العلم والأدب. وحسن الهدى 
والأخلاق الحمیدة؛!". 

فعلى العبد تير الجلساء الذين يعينونه على الخير؛ فإنّهُم 

من أعظم أسباب تزكية نفسه وصلاحهاء وأن يحذرٌ خلطاء 


الشر وجلساء الفساد؛ فانّهم أخطرٌ عليه من الجرب. 


HER‏ ## «م2 


.)۱۰۸/۸( «(کمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )۱( YG 
۱ 


za 


الحذر من العجب والاغترار بالنفس 


كما قال تعالى : FALLS CANES‏ فنهی 
لله زین عن مدح all‏ بما یدل على زكاتها وصلاحها؛ 3 
cs il‏ محلّها القلب؛ والثه زین هو أعلم بِمَنْ حصلت منه 
التقوی. OY y‏ هذا المدځ للنَّفس سببٌ لدحُول العُجب عليهاء 
وسببٌ للرّياء الذي هو مُحبط للأعمال. 

والمؤمن مهما اجتهد في فعل الصالحات واجتناب 
المحرمات فإنه لا يزال مقصّرّا. وظالمًا لنفسه وإذا كان أبو 


بكر ت - صديق هذه الأمة. وخير الناس بعد الأنبياء - لما 


سأل النبى يكل أن tle ald‏ يدعو الله به في صلاته علمه ME‏ 
أن يقول: (اللهم إني ظلمت نفسي CNB‏ کثيرٌا ولا يغفر 


الذنوب إلا آنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 


أنت الغفور الرحيم)'"» فكيف الشأن بمن هو دونه؟! 
وعندما سألت أم المؤمنين عائشة HE‏ عن قوله تعالى: 
ول Val bes 12 isc OBR‏ م SI‏ رم حِعُونَ #.قالت: 
أهم الذين يشربون ال و Gosh‏ قال Re‏ «لايا بنت 
الصدیق» ولكتهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون. 

وهم یخافون أن لا تقبل منهم»”". 
وقال عبد الله بن أبي مُليكة لځ : «آدرکت آکثر من ثلائین 


صحابيًا كلهم یخاف التفاق على نفسه») 


وقال الحسن البصري #4 : «المزمن جَمَعَ إحسانًا و aad‏ 


والمنافقٌ or‏ إساءة وأمئاء ثم تلا الحسن: ۳ i‏ هم من 


د ma‏ وره 2 
rare‏ هون 14 ۷ 


(۱) آخرجه البخاري برقم: (ATE)‏ ومسلم برقم: (۲۷۰۵). 

(۲) أخرجه الترمذې في «الجامع» رقم: (۳۱۷۵)» وصححه GUY‏ في 
«الصحیحة؟ رقم: (۱2۲). 

(۳) آخرجه البخاري في «صحيحه» تعلیقّا مجزومًا به قبل رقم: KATE)‏ 
(1) أخرجه الطبري في «تفسيره» (3۸/۱۷). 


oe 
يتحتّمُ في باب تزكية التفس: معرفة حقيقة هذه‎ Ley 
ورعايتهاء‎ cl النفس ومعرفه صفاتها» لیسهل الاعتناء‎ 
ومداواتها من الآفات التي تطرأ عليها.‎ 


وقد وصَفَ الله 3# التقس في كتابه الكريم بثلاث صفات 


مشهورة معلومة» وهذه الصفات راجعة إلى آحوال النفوس. 


وهي: 


# التفس المُطمئنّة: وهي التي اطمأنّت بالایمان وذکر 
الله تعالی وعبادته وخسن الاقبال» كما قال تعالی: SAND‏ 
اموا وتط مین فلوم بذکر الله آلابزکر ee‏ 
وقال تعالی: Sco) CLL HEE}‏ راه َي 
REE Weert &‏ 


الخطأء أو تقصيره في الواجب. أو تفريطه في الطاعة. كما قال 
تعالى في سورة القيامة: IGP‏ بلقي GN‏ 

LEY pas *‏ بالسُوء: وهي التي تم صاحبّها 
على فعل المحرمات. وارتكاب الآثام» وتقُودُهُ إلى مواطن 
المنكرات» ومواضع الرذيلة» وتدقعة إلى فعل القبائح 
errs ar‏ و سو يراك ESE. “fi‏ 


نت لاه بالشوه مرجم رن 4. 


فهذه الأوصاف الثلائة للنّفس هي في الحقيقة أحوالٌ 
متعلقة بالنّفس ولذلك Sp‏ هذه الأحوال Cds‏ ونتنش 
بحسّب الواردات التي 35 على التفس» فقد تجتمعُ هذه 
الصّفات عند الانسان في یوم واحد بحسّب حال التفس. 

وقد ضرب آهل العلم لهذه التفس أمثلة تين حالها مع 
الإنسان, ليَسهُل تصورها على المسلم فیجتهد بعد ذلك في 


إصلاحها وتزكيتها. 

وأقتصرٌ هنا على مثالين لإمامين جليلين: 

* المثال الاوّل: ضربَهُ الامام الاجريٌ لته في كتاب 
«آدب التفوس» فقال: «وأنا TET‏ لك Vite‏ لا يخفى عليك 
مرها -إن شاء الله-: اعلم أنَّ fis lie jaa‏ المُهر 
الحَسَن Ge‏ الخيل» إذا تظر البه الناظر أعجة حُسْنه ومباوف 
فیقول Jal‏ ا بهذا حتی یراق Say‏ 
حَسَنَة وَيُوَدبَ دبا حستاه فحينئذٍ يُنتَقَعُ به Aland‏ لِلطَدَ 


ai,‏ وا و als Sp‏ و ا 


0 
7 


> م ه مه ره ۶8 ve‏ 
OSH‏ لم Asi‏ بحسنه ولا ببهائه. ولایَخمّد OS‏ عواقِبَهُ 
عند الحاجة). 


op‏ بل ole‏ هذا Gil‏ ول هل النّصيِحَةٍ والبصِيرَةٍ 
بهِعَلِمَ أن هذا Powe dp‏ فَدَقَعَهُ إلى atl‏ قَرَاضَهُ. 


# م لا یصلخ أن یک ون الرَّائْضُ إلا عالِمًا بالرّياضَة مَعَهُ 


322 على ما مَعَهُمِن BUD ple‏ فان كان مَعَهُ بالرّياضَةٍ 


Ber سا‎ 


ونَصَحَةُانتَفْعَ به صاحبة. 


#فٍن کان الرَائْضُ لا ws‏ مَعَهُ بالرياضةء ولاعِلمَ Sh‏ 


الخَيل أَفسَدَ هذا المُهِر Cac Coady‏ ولم يَحمّد راکب عواقبة. 


ی ی 
TY‏ مع معرفیه لم صبر على مَشَمَةٍ GSU‏ وأحَبّ 
التّرفية لنَفْسِه a,‏ عا وجب له ون pean‏ 
الرِياضَةٍ فد هذا له وأساء cal)‏ ولم cas‏ لِلطلّب. ولا 
لِلهَرَب. وكان له مَنظرٌ بلا مَحْبَرِ 

* فان کان AIL‏ هو GANT)‏ لَۀ: تیم على توانیه يوم لا 
ta ay‏ حينَ نَظَرَ إلى عَيره في وقت الطلب قد Ab‏ 
get‏ هب لو بو ام 
يدرك وهَرّبَ فلم یسلم؛ ؟ کل ذلك پتوانیه وقِلَةِ بره بعد 


مَعرقَتَهِ منه. 


225 و لتو 
۱ 

0 2 Rs 3 و و رو‎ ۳ vet ot 
على نفسه يلومهاء ویوبخها؛ فيقول: (لم‎ Lal نم‎ 
صبري کل ما‎ Da من‎ gle لِم قَضَّرْتِ؟ لقد عاد‎ CLS 
الْمُسْتَعَانُ.‎ bly آکره)‎ 

اعقِلُوا -رحمکم الله)- ele‏ هذا المککل دروا به: 
تفل اوت 4 Ma‏ 

فهذا المَتّل الأول AS‏ فيه الإمام الآجري cb:‏ حال 
النفس البشرية» elise,‏ التي تحتاج إلى رياضة وصبر في 
ترويضهاء oly‏ یکون على ple‏ بالأمور التي تصلح النفش 
وتزكيهاء SL,‏ الإنسانَ إذا فرط في هذه المعرفة» وني هذا 
الترويض؛ OB‏ یندم في نهاية المطاف غاية الندم. 


# المثال الثاني: ضربة الإمامٌ ابن القيّم خلت قال: «النفس 
جبل عظيمٌ شاق في طريق السير إلى الله بل وکل سائر لا 
طريقٌ له إلا على ذلك الجبلء فلا بد أن ينتهي إليه» ولكن منهم 


(۱) «آدب النفوس» للآجري oe)‏ ۱۱ ۲). 


مَن هو GLE‏ علیه» ومنهم من هو سَهْل عليه وإنه لیر على 


مر رو 


من يَسَرَه الله علیه. 

که ¢ 4 ۶ و qe‏ وه و 

وفي ذلك الجبل آودیه وشعوب. وعقبات ووهود. وشوك 
re, ee re‏ نف 1 
ea se‏ وعلیق وشبرق. ولصوص يَمَتَطِعون الطريقٌ على 
الساترین ولا سيّما أهل الليل المُذلجين. 

فإذا لم يكن معهم عدّد الإيمان» ومصابيح اليقين تقد 
زیت الإخبات» CEE‏ بهم تلك ety eal yall‏ بهم 
تلك القواطع» وحالث بينهم وبينَ السّير. 

Op‏ أكثرٌ الساثرین فيه رَجَعوا على أعقابهم لما عَجَرْوا 
عن قَطْعِهِ واقتحام عَقَباته. 


والشيطانٌ على قله ذلك Ja‏ -أي: أعلاه- يُحَذَّرُ PAM‏ 
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من صعوده وارتفاعه» ویخوفهم منه؟ 
وقعُود ذلك المُخَوّف على قلته وضعف عزيمة السائر ونيته؛ 
فيتولدُ من ذلك الانقطاعٌ والرّجُوعٌ والمعصومٌ من عَصَمَةالله. 


Perrone i 
ويلم :لب تلك‎ thd wp وتحذيةة وتخوب‎ 
نشیف ی یار ود تمل ال ورول غه‎ 
CGT عَقباتاء ويرى طريقًا واسعًا‎ ade, عوارض الطريق»‎ 
فضي به إلى المنازل والمناهل؛ وعليه الاعلام» وفيه الاقامات‎ 
قد أَعِدَّتْ لرَكْبٍ الرحمن‎ 


فبين العبد وبين السعادة والفلاح: 17 عزیمه» وصبر 


ساعف وشجاعة تفس وثبات wi‏ والفَضْلٌ ay‏ يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظیم»(. 
وهذا المَنّل يُبيّنُ لنا حال a‏ أيصًا؛ وأنها تحتاج من 
صاحبها إلى تعاهد ومُعالجة ومُداواة فان لم یجاهدها 
بالطریق الشّرعي ویصبر على ذلك تفلّتت منه وضیعته. 
FER‏ 9۴ 9 مه 


وبعد ما تقدَّم من بیان هذه القواعد التي تُعین العبدَ على 
تزكية نفيه» وتطهيرهاء ظهرٌ بجلاء حاجة النّفس إلى 
المحاسبة ما دامت في دار المُهُلة والعمل» قبل أن Cay‏ 
الانسان بين يدي الله 2B‏ يومَ القيامة» وقد آهمل إصلاح 


نفسه وكانت سبب هلاكه. 


وقد كان CAEN‏ الصالح oy SE‏ الناس ويُوصونهم 
بضرورة محاسبة النفس؛ وإصلاحهاء قبل فوات الأوانء 
وحلول Ga‏ ويَحسن في ختام هذه الرسالة نقل بعض 
الوصايا التي جاءت عنهم في هذا الباب؛ وعلى رأس هؤلاء 
الخلفاء الأربعة الراشدون: 


# قال الخليفة الراشد آبو بكر الصديق 322 «اعلّموا 


عباد الله أنكم تَغْدُونَ وتّروحُون في أجل قد CE‏ عنكم 


(dhe‏ فإن استطعتم أن تَنْقَضِيَ الآجال وأنتم 3 Jae‏ الله 
فافعلواء ولن تستطيعوا ذلك إلا cal‏ فسابقوا في مُهل آجالکم 
قبل أن paki‏ آجالکم فيَرُدَكُم إلى أسوّأ آعمالکم؛ oy‏ 
أقوامًا جِعَلُوا آجالَهُم لغيرهم وتشوا هم فألهاکم أن 
تكونُوا أُمتَالَهُمء فالوخا MEDI‏ ثم الجا النّجاء فان وراءكم 
طالبّا hss‏ مره سَريعٌ -يعني الموت-»۲. 


# ويقول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ير : «حاسبوا 


نف نفسکم قبل أن تُحاشبواء وزنوا al‏ نفسکم js‏ آن توزو 
9 سو sgt E‏ 
وترّيّنوا للعزض الاکبی يوم تعْرّضون لا تخفی منكم 


خافیة»(". 


8 ویقول الخليفة الثالث عثمان بن عفان Be‏ «ابنَّ 


(۱) قوله: «فالوحا الوّحا»: یقال: تَوَحَيت ES‏ آنرشت» وهو 
منصوبٌ على الإغراء» ومعناه في الاثر: الشّرعة السرعة. [انظر: «النهایة» 
لابن الأثير (۵/ LOVE‏ 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصّف» رقم: AP OOVY)‏ 

(۳) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» رقم: (۳۵۰۰). 


BASE بك لم يړل‎ J55 اعلّم أن مك الموت الذي‎ tal 
وکأنة قد تَخَطَى‎ GU إلى غيرك مُذْ أنت في‎ LES, 
للد ود قصَدل؛ فَحُذ حذرَكٌ واستَعدٌ له» ولا تغفل؛‎ 
نه لا یخفل عنك.‎ 

واعلّم ابنَآدَمَ إن غفلت عن نفك ly‏ تَستَعِدَ لها؛ لم 
يستودً لها BV DF‏ من لِقاء الله مَزیل؛ فحُذ لنفسِكٌ 
ولا لها إلى عَيرك. 

8 ويقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب Wa‏ 
أيها لاس إن حرف ما آحاف عليكم Ply Jel pb‏ 
الهوى؛ ats‏ طول الأمل ots‏ الآخرة وما FU‏ الهوی 

ألا ll Oy‏ قد ولّت مُدبرَة والآخِرَةٌ مُقبِلَة ولكُل 
واحدة منهما بَنون فکونوا م من أبقاءالأشرق ولا كرا 


(۱) آخرجه آبو بكر الدّينوري في «المجالس والجواهر» رقم: (۲۰۷). 


من آبناء الدنياء op‏ اليوم jis‏ ولا جسابٌ» وغدًا 
مسا ولا aves‏ 

8 ويقول الحسن البصري cl‏ «المؤمن رام على 
teal‏ يحايبُ Cit Lely dod‏ الحسابٌ یوم القيامة 
على 63 حاسبوا أنفِسَهُم في الدنياء تماق الجساب يوم 
القيامة على قوم NK de‏ م قير لهام 

8 ويقول ميمون بن مهران rail‏ «لا يكون العبد CaS‏ 
حى یکون ae)‏ أشد اسه م من الشريك لشریکه»۱. 

ولهذا قيل: هالنَّمْسٌ SL ENS‏ 0155 إن لم تَحَاسِيّةُ 
ََبَ بمالك». 


تاد هذا المقام في هذه الأزمنة التي کثرث فيها 
SL 1 0 6 :‏ و و رو 
الفتن والصوارف عن الخیر وعظمت الشرور التي تسول 
(۱) آخرجه البخاري في «صحیحه» تعليقًا مجزومّا به» قبل رقم: (14۱۷). 
(۲) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم: (۳۰۷). 


(۳) أخرجه وکیع في «الزهد" رقم:(۲۳۹). 
)٤(‏ انظر: «إغائثة اللهفان» لابن القيم /١(‏ ۱۳۳). 


وقد كان الإمام عبد الله بن المبارك Ble‏ -وهو من 
abe‏ علماء التابعين- يقول عن زمانه: «إنَّ الصالحين فيما 
مَضَى كانت أنفشهم توانيهم على الخبر عَفُوًاه وا Cot‏ 
لا تکاد تواتينا إلا على oF‏ فينبغي لنا أن نكْرِهَها0", 
فکیف الحال في زماننا ؟! 

نسأل الله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا أن 
یْصلح لنا ديننا الذي هو عصمة آمرناه وأن يصلح لنا دُنیانا 
التي فیها معاشنا وأن تصلح لنا آخرتنا التي فيها معادناه 
oly‏ یجعل الحياة زيادة لنا في کل خیرء والموت راحة لنا 
من كل شرّ. 

اللهم آت نفوسنا تقواهاء وزكّها آنت خير من زگاها؛ 
Ugly cal‏ ومولاها. 


وصلى الله على نبینا lores‏ وعلى آله وصحبه وسلم. 


)١( ¢‏ أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 1۷). 


